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 تمهيد

 نُشر هذا الكتاب الوثائقي الهام الذي يحتوي على نصوص        
 –الرسائل المتبادلة بين رئيسي جمهوريتي إيران والعـراق         

 وقـت   م، وكنـا  ١٩٩٠باللغة الفارسية في إيران أواخر عام       
 للاشتراك في المؤتمر عوة من جامعتها صدوره في طهران بد   

العيـد الألفـي لتـدوين      ( العالمي لتخليد ذكرى الفردوسـي    
الذي عقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية فـي          )الشاهنامه

 ١٣٦٩ دي   ٥ – ١( ١٩٩٠ ديسـمبر    ٢٧ – ٢٢الفترة من   
 ).ش. هـ

 من صـدام     ست منها  رسائل على عشرة    ويحتوي الكتاب 
 الإيرانية وأربع ردود من القيادة الإيرانية،     حسين إلى القيادة    

 ٢١موجهة من صدام حسين بتـاريخ       وكانت أولى الرسائل    
، وكان آخر رد من أكبر هاشـمي رفسـنجاني          ١٩٩٠أبريل  

 سـتغرقتها ا، أي أن الفترة التي      ١٩٩٠ أغسطس ١٨بتاريخ  
  اجتيـاح   تخللتهـا عمليـة     حوالي أربعة أشهر   هذه الرسائل 

 بهـا    التي هيأ صدام الظـروف للقيـام        وهي العملية  الكويت
 هذه الظروف التي أسفرت عـن       إحدىوكانت هذه الرسائل    

 حتـى تكـون التعبئـة       الأسرى  وإطلاق سراح  سحب قواته 

  تمهيدتمهيد
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 للكويت في الثـاني     ه عند القيام بغزو    ومتكاملة العراقية شاملة 
 .م١٩٩٠من شهر أغسطس 

 ذيائل اقترح السلام على البلد ال      في هذه الرس   إذ أن صدام  
  وأكد التخلي عـن مطالبتـه  كان حتى ذلك الوقت ألد أعدائه، 

 وأعلن عن انسحاب قواته المرابطة فـي        بالمناطق الحدودية، 
 أغسـطس   ١٧المناطق موضوع النزاع، وذلك ابتداء مـن        

 ، السعودية ت والحدود  ليرسل هذه القوات إلى الكوي     م،١٩٩٠
 تسـعة    عن حوالي   مع هذه العملية قبوله بالإفراج     وقد تزامن 

 .قلين لديهتا من الأسرى الإيرانيين كانوا مععشر ألفً
 صدام حسين ذكـرى مئـات       ىوهكذا ببضع سطور مح   

 سنوات في   يالألوف من القتلى العراقيين، سقطوا طوال ثمان      
صراع اعتبر الأكثر دموية منذ الحـرب العالميـة الثانيـة،           

 .ا عن حنكته في إدارة الأحداثا جديدوأعطى بذلك برهانً
 شط العرب القريبة مـن      أما الانسحاب العراقي من منطقة    

  فصدام حسين من خلال ضـمه    إيران فيمكن تفسيره بسهولة،   
 .ا على الخليجا هامللكويت ظن أنه أصبح يمتلك منفذً

 )سناد افتخار إ( هذا الكتاب بالفارسية      الإيرانيون ىوقد سم 
 ا لأنها في   افتخار، وضمنوه نصوص الرسائل نظر     أي وثيقة 
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نهم لم يقـدموا أي     إ حيث   نظرهم تدعو إلى الفخار من جانبهم     
 بل على العكس تحققت كل أمانيهم       ا،تنازلات ولم يطلبوا شيئً   

دونما مذلة وخضوع من جـانبهم، فالرسـل تظهـر مـدى            
الحرص الشديد من صدام على استرضاء الإيـرانيين، كمـا          

ن  في محاولة إنهاء الوضع بي     تُظهر الرسائل التسرع الواضح   
 لعدم صدق صدام مع نفسه في هذه الرسـائل          ا ونظر البلدين،

حيث كان يتحدث عن الإسلام والصيام والقـدس والمعـاني          
  محـاولاً  الدينية والعروبة، وكأنه يتحدث باسم الأمة العربية      

م سيكون بين إيران والعرب ولـيس بـين          بأن السلا  إقناعهم
ني يتصـف    لهذا كله كان الرد الإيرا     إيران والعراق فحسب،  

ة في أحيان كثيرة بالخشونة، وقد اعترف صدام نفسه بخشون        
 . في رسائله الإيرانيالرد

 برغم كـل    –ومما يميز هذه الرسائل أن الجانب الإيراني        
  مـن اجتيـاح    اقي أدان الموقف العر   –التنازلات العراقية له    

 ولما عاتبهم صدام على ذلـك ردوا بقـوة مفنـدين            الكويت،
 .ة التي سبق له التحدث عنهامزاعمه عن العروب
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      على طلـب    ا الإلحاح ومن أهم ما يميز هذه الرسائل أيض 
ا حتـى    لم يتحقق طبع   )العراق وإيران (لقاء قمة بين البلدين     

 .الآن
 بين الجانبين كانت تـدور      والجدير بالذكر أن المفاوضات   

عن طريق سفيري البلدين في جنيف وهمـا السـيد بـرزان            
 .)إيران(السيد سيروس ناصري  و)العراق(التكريتي 

  والتي ا على هذه الرسائل من صدام       ومن الملاحظات أيض
كانت تطلب السلام أن الهدف لم يكن السلام والصلح كما كان       

 العراقي، وإنما كانت المصلحة هي الهـدف        با من الجان  معلنً
فالمصالح هي التي تدعو إلى قيام الحرب       . كما ظهر بعد ذلك   
والمصالح هي التي تدعو إلى دعوة السلام،        واشتعال العداء، 

  دائم ولا صلح دائم إنما     لا عداء : " ا قال لورد بالمرستون   وكم
 . )١(" مصلحة دائمة 

ولن أطيل في التعليق على هذه الرسائل في ذلك التمهيـد           
 نظراً لأن كل هذه الرسـائل سـواء العربيـة مـن صـدام              

                                                 
 – مكتبـة مـدبولي      – السفارات في الإسلام     – محمد التابعي    )١(

 .١٨٥ ص١٩٨٨القاهرة 
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عليق عليهـا بمـا     أو الفارسية من القيادة الإيرانية قمت بـالت       
وها أنا ذا أضعها    .  من إشارات  يوضح مضمونها وما يحتويه   

بين يدي القارئ العربـي لنكـون أدينـا مـا علينـا نحـن               
المتخصصين في اللغة الفارسية من خدمـة تجـاه قضـايانا           
العربية والإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يجنّب أمتنـا          

 .لمولى ونعم النصيرالعربية والإسلامية كل سوء إنه نعم ا
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  لة لة الرسائل المتبادالرسائل المتباد
  إيران والعراقإيران والعراق  بين رؤساء جمهوريتيبين رؤساء جمهوريتي

  
  ترجمة المقدمةترجمة المقدمة

قدس ( من قبل حضرة الإمام الخميني       ٥٩٨مع قبول قرار    
الثورية للشعب المسلم في إيران       بدأ فصل جديد للحركة    )سره

 .)إعادة البناء( هي عهد ثورية،والتي لقبت بلفظة 
سـنوات   يطوال مدة الثمان  لثوري  وقد أثبت شعر إيران ا    

 ـ  حقائق كثيرة أصبحت    المقدس من الدفاع  للحركـات  ا أساس  
 : لهذا الشعب الشريفالتالية

 . وقِيمِها الإيمان الراسخ بالثورة:أولاً
في زعامة الثورةية ل الثقة القلبية والعم:اثاني. 
 . آخر رمقحماية القيم الدينية والثورية حتى: اثالثً

والحريـة  الاسـتقلال   (انيـة تحقيـق شـعار        إمك :ارابع
 . في كل الأبعاد)والجمهورية الإسلامية
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ن القدرة   وإعلا )لا شرقية ولا غربية   ( تنفيذ شعار    :اخامس
 .على المقاومة في مواجهة الأجانب

كقيمـة   )الـوطن الإسـلامي   ( الحفاظ على حدود     :اسادس
 .دينية

ة الثوريـة    الجديد للحرك  مة العهد  الآن بمثل هذه الدعا    بدأ
 غيـر    الإيرانية ولا شك أنه لم يكن هناك شـخص         الإسلامية

لفصـل  ا لهذا ا   قائد ) تعالى عليه   االله رضوان( الخميني   الإمام
وقد وضـع إمامنـا الراحـل       . الجديد من النهضة الإسلامية   

 على أعتاب مثل هذا العهد الجديـد بعـدة خطـوات            الثورة
 :أساسية بعضها يتلخص فيما يأتي

مجلس لإعادة النظر في الدسـتور مـن أجـل           تشكيلـ  ١
 .الإسراع دفع تنفيذ واتخاذ القرارات في البلاد

 .٥٩٨قبول قرار ـ ٢

 .الأمر بإعادة البناءـ ٣

 .تصحيح المسيرة المستقبلية لقيادة الثورةـ ٤

 للأهداف وقيم الثـورة وسـبل   البيان والتفسير المتجدد  ـ  ٥
 هذا الصـدد    في. تحقيقها في وصيته الإلهية والسياسية    

ة لأنه يعني    بأهمية خاص  ى يحظ ٥٩٨فإن تنفيذ القرار    
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 الـذي رسـمه     ظهور المجال العلمي للطريق الواضح    
 .الإمام الراحل

 لتنفيذه إن قبول القرار بمعنى وضعه في طور المباحثات       
ن مـن التباحـث والجهـود       والتي استغرقت حوالي عـامي    

ة فـي تنفيـذ      للأسف نتيجة فعلي    والتي لم يكن لها    المتواصلة
 .القرار لأسباب عديدة
عدة رسائل من قبـل صـدام حسـين          والآن وبعد إرسال  

  جمهورية إيران الإسلامية    لرئيس  والمنطقية  المبدئية والردود
 أصـبح    الإسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني    حجةالمحترم  

 .٥٩٨ لتنفيذ بنود القرار ا مهيئًالمجال
بـل العـراق     مـن ق   ١٩٧٥ قبول اتفاقية الجزائـر      وكان

  وتبادل الإسلامي بانسحاب القوات العراقية من أراضي وطننا     
الناجمة عـن هـذه       واسع أول النتائج    على مستوى  الأسرى
 .الرسائل
 لأن يفتح    المجال ن أن تهيئ  هذه الجولة يمك   ك فإن ش وبلا

 بعد  ا من الذي سبق أن ذكرناه،      إشراقً  أكثر  فصل جديد  أمامنا
 .ارتنفيذ البنود الأخرى للقر
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لأنـه   ة بالغة ى بأهمي  المذكورة يحظ  إن نشر هذه الرسائل   
  الإسلامية وصلابتها   جمهورية إيران   أخرى أحقية  يثبت مرة 

 المحترمين، ودليـل هـذه      مسئوليها وقدرتها وبصيرة وحنكة  
 المسـيرة    تسـجيل  الحقيقة أنه بعد قبول القرار فإنه يتعـين       

 .لتنفيذه بكل هذا الاقتدارالعملية 
ة ل فإن هذه الرسائل في مجموعها وثائق قيم       وعلى كل حا  

اتجعل حكم التاريخ أكثر يسر. 
  الإسلاميهيئة الإعلاموكالة 
  الثقافيةللشئون                           
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  التعليق التعليق 
  لرسالة الأولى من صداملرسالة الأولى من صدامعلى اعلى ا

 يتقمص صدام حسين في هذه الرسالة ثوب المسلم المتدين        
ا لا على العراق فحسب بل على الأمـة          من نفسه قَيم   ويجعل

 ولم  دماء المسلمين   لم يتسبب في إراقة    عربية جمعاء وكأنه  ال
 أبشعمسلمين وارتكب    يتسبب في إثارة حرب بشعة بين بلدين      

 ضد المـدنيين العـزل وضـد الأطفـال         في التاريخ  المذابح
  النبات والحيوانات العجماء، وهو     والنساء وبل ضد   والشيوخ

شـاعر   ويتحدث عن الم   هنا يلعب على وتر الدين الحساس،     
  عن شهر رمضان    فهو يتحدث   الناسك المتعبد  الإسلامية حيث 

 وهـم   الذي يصوم فيه المسـلمون    ( المبارك    بالشهر ويصفه
وهـو   )يتجهون إلى الفوز برضى الرحمن سبحانه وتعـالى       

 الذي كان يبث في روع جنوده ليـل نهـار أنهـم يقـاتلون             
 ويصف حكام إيران الذي يخـاطبهم الآن      المجوس عبدة النار  

 طغمة فاسدة شـريرة فسـبحان       حترام ويتزلف إليهم بأنهم   با
 . وهذه سمات المنافقينمغير الأحوال



 - ١٤ -

 التي  وصدام حسين يتحدث في هذه الرسالة عن التهديدات       
 الصـهيونية    من جانـب   يتعرض لها العراق والأمة العربية    

 أن   بهـذه الكلمـات    ويريد وبعض الدول العظمى والكبرى،   
 فـي   الصـهيوني بينمـا مواقفـه      للكيان    العداء يركب موجة 

 م والاستسـلا   الكامـل  الماضي كانت تكشف عن الاستخزاء    
 عندما ضرب لـه     فعل صدام حسين   فماذا للصهيونية،الذليل  

 الصهاينة مفاعله النووي في بداية الحرب؟
الحرب بين العرب    ت عندما احتدم  وماذا فعل صدام حسين   

 مـن   حد لأ ن، إنه لا يمك   ١٩٧٣،  ١٩٦٧ في أعوام  وإسرائيل
 العبـارة   الذين عاشوا أحداث هذه الحروب أن ينسى       العرب

  في بغداد بالتقـاعس     الحكم م نظام ضالشهيرة التي ت   العراقية
 وتعنـي هـذه     )ماكو أوامـر  (والتخاذل والجبن وهي عبارة     

حيث لم يطلـق أي      )لا توجد أوامر  (ة العراقية    باللهج العبارة
ئيلي فـي    الإسرا  رصاصة واحدة صوب العدو     عراقي جندي
 .ة عدم وجود أوامر من القيادة العراقيةبحج ١٩٧٣حرب 

 ة بنظـام   والإطاح م ثورته  منذ قيام  ن قد أعلنوا  إن الإيرانيي 
   ـ    لإسـرائيل  ا في العمالة  الشاه الذي كان ضالع   ة ضـد الأم

  ونادوا بضـرورة    مقاطعتهم لإسرائيل  – والإسلامية   العربية
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 ـ تحرير القدس وكانوا في طليعـة الـذين خصصـوا          ا يوم 
 هـذه الرغبـة     للتضامن مع القدس وقد استغل صدام حسين      

 والقضـية    عن القدس   بالكلمات الطنانة  يذ وراح يه  الإيرانية
  الوطنيين العاشقين للإسـلام    الفلسطينية بعد أن ارتدى مسوح    

 .ا لها وإرضاءة الإيرانية وتزلفً في القياد تغزلاًوالعروبة
 الإسـلامية    نسى صدام حسين أنه بـدد قـوة الأمـة          وقد

 إيـران والعـراق      في الدولتين المسـلمتين    المتمثلة وثرواتها
 في لم شمل الأمـة       للمجاهدين  وأملاً والتي كانت تمثل ذخيرة   

 .واستخلاص حقوقها السليبة من أيدي الصهاينة الغاصبين
  العربية والإسلامية اليـوم يتبـين      والذي يتأمل حال الأمة   

 من  عليها كان الذي يخيم  بجلاء أن الضعف والتخاذل والتفتت    
 . هذا الديكتاتور الشريرللحرب التي افتعلها  المشئومةالآثار

إن هذا الحاكم المغرور الفرد الذي يجـثم علـى صـدر            
 والنار وبعد أن تسبب في دمـار        العراقيين ويحكمهم بالحديد  

 وعن الحق الثابـت     يأتي ليتحدث عن السلام     وخرابها بلادهم
 التـي عـاد     ١٩٧٥تفاقية الجزائر    أنه مزق ا   يران وينسى لإ

اللاعتراف بها صاغر. 
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  صدام حسين في انتهاكـه     ك المبكي أن يصل   ومن المضح 
وهـو الـذي     )عبد االله (ا لوصف نفسه بأنه      ومدلوله للكلمات

 من الأسماء التـي تبلـغ تسـعة         خرج علينا ذات يوم بقائمة    
 ليجعل من نفسه   ا في تحد وقح لمشاعر المسلمين     وتسعين اسم  

 . في الربوبية يطاول الحق سبحانه وتعالىا جديداونًفرع
  علـى إخوانـه     هـذا الصـدام    أن يقترح  ومن السخرية 

 في مكـة ولا يقـف       ين كما يزعم بأن يعقد بينهم لقاء      الإيراني
الأمر عند هذا الحد بل إنه يعترف بأنه لـم يطلـع العاهـل              

 .السعودي على هذا الأمر
    ملسعوديين وكـأن الأمـر     ا على ا  وإنما يجعل من نفسه قَي

أمره وحده، وكيف تبلغ القحة بهذا الحاكم أن يتجاوز حكـام           
دولة هي على رأس الدول الإسلامية وتحظى بمكانة دوليـة          
مرموقة تهفو إليها قلوب المسـلمين مـن مختلـف أصـقاع         

 .الأرض دون إذنهم أو حتى دون إطلاعهم على جلية الأمر
رة عليها فحسب بل    ولم يكتف باختيار بقعة ليست له سيط      

ويصل به الغرور إلى حد أنه يلزم السعوديين بالقيام بالمراسم          
ا هـو   اللازمة لإقامة الاجتماع ويعلن فـرض نفسـه ضـيفً         

والطرف الآخر من المتباحثين على من لم يفكر في استئذانهم          
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وإخبارهم وطمئن الإيرانيين بأنه سيلزم السعوديين بواجبـات        
 .الضيافة

ة يتوسل إلى الإيرانيين بهوان ومذلة بـأن        وهو في النهاي  
يتبادلوا معه التمثيل الدبلوماسي والاتصالات الهاتفية ليتسـنى    
له متابعة مقترحاتهم بعد أن تحسر في بداية رسالته على عدم           
وجود هذا التمثيل وهذه الاتصالات نتيجة القطيعة التي سببتها         

اطبهم ويسمع  ا أنه كان يخ   الحرب التي أشعلها دون مبرر معلنً     
 .رسائلهم عبر وسائل الأعلام فقط

وقد حاول صدام أن يتنصل من مسـئوليته فـي إشـعال            
 ا قوى لم يحدد اسمها ولا هويتها فـي إشـعال           الحرب متهم

الفتنة بين إيران والعراق، بينما الواقـع أن الإيـرانيين قـد            
حذروه في البداية من هذه الحرب ومن استخدامه كأداة طيعة          

 .لقوى الشريرة التي تكيد للإسلام والمسلمينفي وجه ا
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  ))ترجمةترجمة((
رد رئيس جمهورية إيران على الرسالة رد رئيس جمهورية إيران على الرسالة 

  لرئيس جمهورية العراقلرئيس جمهورية العراق  الأولىالأولى
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد عبده         

 ورسوله وعلى آله الأطياب الأطهار
 صدام حسين/ فخامة السيد

 رمضان المبـارك    ٢٦التكم المؤرخة في    طلعت على رس  ا
 هـ، حقيقة لو كانت الموضوعات التي وردت فـي          ١٤١٠

    سـنوات، وأُرسـلت     يا قبل ثمان  هذه الرسالة قد لقيت اهتمام 
 من إيفاد الجنود، لما كانت دولتا إيران والعـراق          رسالة بدلاً 

وربما جميع الأمة الإسلامية قد تكبدت كـل هـذه الخسـائر            
 .والكوارث

ا قد  جميع يعرفون أن الثورة الإسلامية منذ بدايتها ودائم       فال
جعلت كل همها تقارب الدول الإسـلامية ومجـد وعظمـة           
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الإسلام والمسلمين والنضال ضد حكومة إسرائيل الغاصـبة        
 .وتحرير فلسطين

 كمـا فعـل     –ولو كانت كل الدول في المنطقة العربيـة         
ية وضـد    قد عرفت قيمة هذه الثورة ضد الصهيون       –بعضها  

الاستكبار وتعاونوا معها، لكان توازن القـوى فـي الشـرق         
الأوسط الآن لصالح الإسلام والمسلمين، ولما كانت إسرائيل        
والاستكبار قد حصلا على مثـل هـذه الفرصـة لترسـيخ            

 .وجودهما، وتوسيع رقعة شرورهما
الحق أننا ليست لدينا مشكلة مع الأمـة العربيـة، وأننـا            

ومـن  . ن الصادق مع بعض الدول العربية     استفدنا من التعاو  
أسف أن الفرصة التاريخية قد تبخرت من أيدينا في السنوات          

ففي بداية الثورة الإسلامية فُرضـت علينـا        . العشر الماضية 
حرب مدمرة لم نتمناها واحتل قسم كبير من أراضـينا فـي            
الحدود الغربية للبلاد، وضاع قسم كبير من الثروات البشرية         

ادية والعسكرية للدولتين الكبيرتين إيران والعـراق        والاقتص
والذي كان يجب أن يستخدم في مجال النضال ضـد الكفـر            

 .والإلحاد
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لقد استفاد أعداء الإسلام والقوى الكبرى خاصة أمريكـا         
مصاصة الدماء من هذه الحرب وراحت بحجة الدفاع عـن          
بعض دول المنطقة تدس أنفها في الشـئون الداخليـة لهـذه            

 .دولال
واستطاعت إسرائيل هي الأخـرى أن      . وتزايدت تدخلاتها 

     ا مـن برامجهـا التوسـعية     تستغل هذا الوضع وأن تنفذ قسم
 .والعدوانية

وكان التطبيع المشين لكامب ديفيد وتواطـؤ بعـض دول          
 .المنطقة مع إسرائيل الغاصبة نتيجة لهذا الوضع

  يـات  ا لو لم تبدأ الحرب واسـتخدمت إمكان       ولقد قلنا مرار
دولتي إيران والعراق في سبيل الوحدة والحفاظ على مصالح         
المسلمين لَما كان الاستكبار الغربي والصهيوني يجد الجـرأة         

 ).العربدة(على كل هذه الوقاحة 
على كل حال ينبغي أخذ العبرة مما مضى، والتنبه إلى أن           

حرب أو اسـتئناف الحـرب       سلم واللا  استمرار وضع اللا  
دمار أكثر لكلا البلـدين والأمتـين العـراق    سوف ينتج عنه  

وإيران، والضعف للأمة الإسـلامية والسـرور والفرصـة         
 .للحصول على امتيازات للكفر العالمي
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والواقع أن تجربة الحرب المفروضة قد أفهمـت الـذين          
 ا أن الهجوم العسكري لن يستطيع أن يزلـزل         أدركوا متأخر

 .ادة الشعب المسلمأسس الثورة الإسلامية المستندة إلى إر
وهنا يتعين أن نؤكد، مثلما أعلن القائـد الكبيـر للثـورة            
الإسلامية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة الإمـام     

نحن نتحـدث   : "الخميني قدس سره الشريف بعد قبوله القرار      
مع شعبنا بمصداقية، إننا نؤمن بالسلام الدائم في إطار القرار          

 ".لى أي حال، وليس هذا مناورة ع٥٩٨
إننا لا نتردد على أي نحو في السعي للوصول إلى سـلام            
حقيقي وشامل، فيما يواصل سماحة آية االله خامنه أي زعـيم           
الثورة المعظم، بحسم، نفس الطريق الـذي رسـمه إمامنـا           

 .الراحل لتحقيق السلام الشامل
وعلى هذا الأساس فنحن نرحب بأي نوع من المبـادرات          

خاصـة  .  تؤدي بالبلدين إلى السلام الشامل     والاقتراحات التي 
وأننا في الظروف الراهنة التي يثير فيهـا حمـاة إسـرائيل            
الغاصبة الفتنة لاستغلال تمزق العالم الإسلامي فـي سـبيل          
الحصول على امتيازات أكثر وإضعاف المسـلمين وتقويـة         

 ـ   سلم واللا  الصهيونية، ولا نعتبر وضع اللا     ا حـرب مطلوب
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طريق السلام الحقيقي والشامل الذي يتضـمن       ونختار بحسم   
 .مصالح الأمة الإسلامية

حتلال اوألفت انتباهكم إلى هذه الحقيقة وهي أن استمرار         
جزء من أراضينا الإسلامية يمكن أن يعوق حركتنا في سبيل          
تحقيق السلام الشامل أو يجعلها بلا جدوى، وأنتم تعلمون أننا          

عينا جميع قواتنا من داخل     بعد قرارنا قبول وقف الحرب استد     
االأراضي العراقية إلى الحدود فور. 

 –ولتطمئنوا أن هذا الوضع يوجد لشعب إيـران المسـلم           
ا في حسن نيـة     ا جدي  شكً –الذي وقف نفسه للإسلام والثورة      

الطرف الآخر ونحن مصممون على أن نكسب ثقة الشـعب          
 .في سبيل السلام مثلما كسبناه في عهد الدفاع

طة الأخرى التي يجب اتخاذها قبـل الإقـدام علـى           والنق
الاتصال بين رؤساء الجمهورية في البلدين هـي أن يجلـس           
مندوب من قِبلِكم ومندوب من قِبلِنا في دولة تربطها علاقات          
ودية بالطرفين ويتباحثا بشأن ما يجب إنجازه حتـى يمهـدا           
المجال ومقدمات القرار النهائي دون مضيعة للوقت، ومـن         

احية أخرى فإن الأسلوب الإجرائي يجب أن يكون نحـو لا           ن



 - ٢٣ -

ا لحل  ا مناسب  الذي يمثل إطار   ٥٩٨ بحيثية القرار    يلحق خللاً 
 .الخلافات

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تـوفيقي إلا بـاالله            
 .عليه توكلت وإليه أنيب

 .والسلام على من اتبع الهدى
 
 
 أكبر هاشمي رفسنجاني

 قمري هجري ١٤١٠ شوال ٦
  هجري شمسي٦٩/ ٢/ ١٢الموافق 
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  ::التعليقالتعليق
في هذه الرسالة نرى الرئيس الإيراني يبدأ رسالته بتفنيـد          
ادعاءات الرئيس العراقي ويوجه له اللوم الشديد على تأخير         

 ـ        ا أتـت   رسالته لمدة ثمان سنوات خاضت فيها الدولتان حرب
على الأخضر واليابس وألحقت بهما كوارث كانا في غنـى          

ا لو أن مثل هذه الرسالة حلت محل الجيوش التي دفع بها            عنه
ا أي أن رفسنجاني يوبخ صـدام     . صدام إلى الحدود الإيرانية   

على سياسته الخرقاء التي أضـرت بالمسـلمين وأضـعفت          
شوكتهم ومكَنّت لإسرائيل في فلسطين وأدت إلى تدخل القوى         

 .الكبرى في المنطقة
 ـ   وقد أفسد رفسنجاني على صدام محاو      ما لته جعل نفسه قَي

ا باسمها، ففصل بينه وبين الأمـة       على الأمة العربية ومتحدثً   
العربية وقال له ليست لدينا مشكلة مع الأمة العربية وهنـاك           

 .تعاون صادق بين إيران وبين بعض الدول العربية
ثم نبه بشدة على الفرصة التاريخية التي أضاعها صـدام          

 مسلمين إلى حرب مدمرة بـدلاً     بحماقته عندما جر الشعبين ال    
من التكاتف الذي كان سيتصدى لقوى الكفر والإلحاد التـي          
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وعـدد رفسـنجاني أعـداء      . هجمت على المنطقة بشراسة   
الإسلام الذين استفادوا من هذه الحرب فـذكر أنهـم القـوى            
الكبرى خاصة أمريكا التي تدخلت في المنطقة بحجة حمايـة          

كما لـم يـنس     . يل الغاصبة بعض دول المنطقة وكذلك إسرائ    
 .التأكيد على رفضه لاتفاقية كامب ديفيد ووصفها بالعار

 رغم مشاعر   –وعلى كل فإننا نلمح في رسالة رفسنجاني        
ا من التسامح والسعي     نوع –المرارة التي يحملها هو وشعبه      

المخلص نحو السلام الذي يلوح به صدام حسين في ثوب من           
إلى أخذ العبرة مما مضى ويؤكد      النفاق والزلفى، فهو يدعوه     

 سلم واللا  له بأسلوب لا يخلو من لباقة على رفضه لحالة اللا         
حرب، كما تؤكد لنا رسالة رفسنجاني على استناده إلى قاعدة          
ديمقراطية مؤيدة من شعبه الذي يحسب حسابه، ولم يتجاهل         

ولتطمئنوا أن  "إرادته ويلفت نظر صدام إلى ذلك في قوله له          
 الذي وقـف نفسـه      –ضع يوجد لشعب إيران المسلم      هذا الو 

ا في حسن نية الطرف الآخـر،       ا جدي  شكً –للإسلام والثورة   
ونحن مصممون على أن نكسب ثقة الشعب في سبيل السلام          

 ".مثلما كسبناه في عهد الدفاع
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وهذا استمرار لخط الخميني الذي أورد نص عبارته فـي          
 ". شعبنا بمصداقيةإننا نتحدث مع: "متن الرسالة حيث قال

وهذه النبرة من الاعتماد والثقة في الشعب والأخذ برأيـه          
ووضع مشاعره في الاعتبار، على النقيض من نبرة أسلوب         
الحاكم العراقي المتسلط الذي يرى نفسه كل شيء ولا يعنيـه           

 .التفكير في شعبه الذي دمره بدكتاتوريته
ام وفي نهاية الرسالة يقف رفسـنجاني لمراوغـات صـد         

بالمرصاد حيث يرفض اقتراحه الداعي إلى عقد اجتماع بين         
الرئيسين في مكة بصورة غير مباشرة إذ يلزمه بضـرورة          

 وأن  –اختيار مندوبين عن البلدين وقبل اجتمـاع الرئيسـين          
يجتمعا في بلد تربطه علاقات ودية بالطرفين، وهـذا يعنـي           

لي رفضه الضمني لاقتراح صدام باللقاء فـي مكـة، وبالتـا          
رفضه لقاء صدام دون اجتماع تمهيدي على مستوى مندوبي         

وهنا يتحدث رافسنجاني من موقع القوة وليس قبـول         . البلدين
كما أنه يركز على نقطـة جـديرة        . أي شيء يقترحه صدام   

بالأهمية وهي إصراره على التنفيذ الدقيق لقرار مجلس الأمن         
فرصة  وعدم الخروج عن خطه المحدد، لكي لا يتيح ال         ٥٩٨
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وهـذا شـرط يضـعه      . لصدام ليواصل مراوغاته وألاعيبه   
 .رافسنجاني للقاء

: ويختتم رفسنجاني رسالته مضمنا إياها هذه القول الكريم       
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليـه            "

 ".توكلت وإليه أنيب
 . من سورة هود٨٨وهذا جزء من الآية 

وهـذه  . على من اتبـع الهـدى     ثم يعقبها بعبارة والسلام     
العبارة هي مربط الفرس فهي تحمل دلالات سـيئة بالنسـبة           

ن العبارة لا تقال لمسلم فقد كان يذكرها        إلصدام حسين حيث    
الرسول صلى االله عليه وسلم في رسائل دعوة غير المسلمين          
مما يعني شك رفسنجاني في إسلام صدام، وعدم اقتناعه بكل          

القدس والصيام وغير ذلك من المعاني      ما ردده عن الإسلام و    
 .اا ورِع دينيالتي تحمل في ظاهرها شكلاً
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  ::التعليق على رسالة صدام الثانيةالتعليق على رسالة صدام الثانية
نلاحظ على الرسـالة أنـه يخاطـب القيـادتين الدينيـة            
والسياسية في إيران ويقرر أنه قرأها أكثر مـن مـرة هـو             
والمجموعة التي تقوم معه بقيادة حزب البعث، ويعرب عـن          
سروره وفرحه لموافقة القيادة الإيرانية إلا أنه يعتـب علـى           
القيادة الإيرانية بأن الرسالة كانت تحتـوي علـى عبـارات           
تحتمل الوجهين في التفسير كما أنها ختمت بعبارات خشـنة          
ويعترف صدام بأنه هو الذي بدأ بالكتابة المباشرة إلى القيادة          

بلدين وأنهـا الوسـيلة     الإيرانية بعد تفكير في العلاقات بين ال      
بل بين الأمة   "الأكثر فائدة لتحقيق السلام بين العراق وإيران        

ا يكرر صدام مرة أخرى محاولـة       وهنا أيض " العربية وإيران 
إثبات الزعامة على الأمة العربية وأنه يتحدث باسمها وهـذا          
من الغرور الذي عرف في شخصية صدام ثم يطلب صـدام           

تناع بالسلام بعدما فشـلت الحـروب       من إيران أن تبادله الاق    
والعبارات الخشنة طوال السنوات الماضية في تحقيقه، ويحدد        
صدام العبارات والمصطلحات التي وردت في رسالة القيادة        

 "و  " الحـرب المفروضـة   "الإيرانية وأثارت استياءه مثـل      
والسلام على مـن اتبـع      "واختتام الرسالة بجملة    " بطء الفهم 
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وبعـد تحديـده لهـذه      ) والسـلام علـيكم   (ن   م بدلاً" الهدى
المصطلحات يشير إلى أنه استخدم في رسائله لهم عبـارات          
وتعبيرات لائقة ومناسبة، ويطلب منهم أن يغَيروا أسلوبهم في         
التخاطب بما يحقق السلام، وكان الأجدر بصدام هنا أن يرد          
بقوة على مثل هذه العبارات إلا أنه أذعن وعاتب بلين شديد            

 .يتناسب واللهجة القاسية التي خاطبه بها حكام إيرانلا 
ولأن صدام ليس صاحب حق نراه يعبر عن ذلك بأسلوب          
مفتضح يظهر خطأه وعدم أحقيته أمـام الجانـب الإيرانـي           

 :فيقول
لذلك وجدنا أن الذي يناسب المكاتبة بيننا، هو عدم تثبيت          (

ا لكم،  نه حقً ا لنا، لكي لا تندفعوا إلى تثبيت ما ترو        ما نراه حقً  
وبذلك قد لا تتوفر فرصة للتهيؤ النفسي، كما ينبغي، ليستقبل          

 ).كل منا الحوار المباشر
ثم يدعو صدام الجانب الإيرانـي إلـى عـدم الانشـغال            
بالماضي وعدم البحث فيمن بدأ الحرب لأن هـذه الأمـور           

ا كبيرين وأن لكل طرف منهمـا حججـه         ا وجهد تتطلب زمنً 
 .التي يستند عليها
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) ٥٩٨(ويعلن صدام قبوله التام لقـرار مجلـس الأمـن           
 .والتزامه به لرغبته في السلام

ثم يعلق صدام على ما ورد في رسالة القيـادة الإيرانيـة            
بخصوص انسحاب جيشي البلدين من حلبجة، والمعروف أن        

 كم  ٦٠مدينة حلبجة الكردية تقع بولاية السليمانية، على بعد         
وتقع الحدود العراقية الإيرانية    . قمن بغداد ناحية شمال الشر    

 . كم فقط١٦ناحية الشرق على بعد 
 – وهي تعني بالفارسية حلب الصـغيرة        –وكانت حلبجة   

منطقة خضراء زراعية محاطة بمناطق جبلية جدباء، وكـان         
م حين جاءت سـت     ١٩٨٨ مارس   ١٦الهجوم قد بدأ صباح     

على طائرات عسكرية عراقية لتلقي القنابل بصورة عشوائية        
وكان سكان المدينة قد ألفوا على مـر        . مختلف أحياء المدينة  

السنين هجمات الطائرات العراقية فهرعـوا بسـرعة إلـى          
الملاجئ حين سمعوا أزيز الطائرات، فلم يكونـوا يتوقعـون          
الغازات السامة بل القنابل والقذائف والصواريخ التي تنفجـر         

 ـ        ا قنابـل   وتصيب ضحاياها في العراء، وحين اكتشـفوا أنه
غازات سامة حاولوا الهرب إلى الوديـان والجبـال وإلـى           
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الحدود الإيرانية ولكن الطائرات العراقية ظلت تلاحقهم على        
 .مدى اليومين التاليين وحيثما ذهبوا

 ومعهـا   ١٩٨٨ مـارس    ١٨،  ١٧،  ١٦وهكذا دخلت أيام    
 – وللأبـد    –النظام البعثي العراقي صفحات التاريخ السوداء       

 في التاريخ استخدام الغازات الكيماوية ليس فقط        كنظام أوحد 
ضد المدنيين بل وضد شعبه نفسه، وهو شيء لم يرتكبه حتى           

 .)١(التتار والنازي 
وبعد حديث صدام عن حلبجة يعلن موافقته على الترتيب         

 .للقاء تمهيدي بين مندوبين عن الطرفين للتحضير للقاء القمة
أنه ما زال ينتظر تحديد     وعن مكان انعقاد القمة فإنه يعلن       

مقترح الجانب الإيراني بشأنه، ثم يختـتم صـدام رسـالته           
بالإصرار على أن يحضر القمة مصادر القرار في البلـدين          

 يقصد أن تحضر    – كما صرح في نهاية رسالته       –وهو بهذا   
 ـ          خامنـه أي    يالقيادة الدينية في إيران متمثلة في السـيد عل

هاشمي رفسـنجاني، ويبـدو أن      والقيادة السياسية متمثلة في     

                                                 
 – القـاهرة  – دار الصـحوة  – حلبجة –ظفر الإسلام خان .  د )١(

 .٥٠ ص –م ١٩٩١
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تمسكه بحضور القيادة الإيرانية بشقيها دليل على تخوفه من         
تراجع إيران عن الاتفاق معه على السلام وأنه يتمنى لـو أن       
الأمور تسير وفق ما يخطط له من إنهاء حالة الحـرب مـع             
إيران ليتفرغ لما هو مقدم عليه من احتلال لجارته الأخـرى           

 .الكويت
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  ترجمةترجمة
  رسالة الثانية من القيادة الإيرانيةرسالة الثانية من القيادة الإيرانيةالال

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله والسلام على رسول االله وآله وصحبه الكرام

 فخامة السيد صدام حسين
رديبهشـت  أ ٢٩تسلمت رسالتكم الثانية المؤرخـة فـي        

 ). هجري قمري١٤١٠ شوال ٢٤( هجري شمسي ١٣٦٩
ح تظهـر   لما كان احتمال جدية حكومتكم في طريق الصل       

إننا نكتب الرد علـى خطـابكم       فمن خطابكم لدرجة ملحوظة     
 ع الوقت بعد هذا في تبادل          الثاني أيضيا، ولكننا نتوقع ألا نُض

 .الخطابات إلا عند الضرورة
وألا تعاني أمتانا وشعب المنطقة الألم والخسارة أكثر من         

سلم، وندعو أن تكون هذه      حرب واللا  هذا في ظل حالة اللا    
رسالة وأن نشهد خطوات جدية عمليـة علـى طريـق           آخر  

 .السلام
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ورد في رسالتكم عتاب من بعض العبارات والمضـامين         
  ا غير راضيين عن أن تطرح موضوعات       لردنا، ونحن أيض

مؤلمة في مكاتبات السلام، ولكن للأسف أنتم الذين وضـعتم          
أساس هذا البناء في أول رسالة لكم حيث بدا مـنكم إظهـار             

مظهر من يريد إزالة الرواسب المثيرة للنزاع وتقوية        أنفسكم ب 
 :طريق المحبة، من ذلك

الشعب "في الرسالة الأولى تم الادعاء بشكل ما بالقول إن          
حليفنا وهو الشيء الذي استُخدمت محاولات كثيـرة        " العربي

 .غير مثمرة لإثباته طوال الحرب
تتحدثون فأنتم أنفسكم وحزبكم قلتم في تلك الأيام التي كنتم          

فيها عن مواقف التقدميين والجبهة المقابلة وقلـتم إن هنـاك           
أفراد مثل بعض الملوك والشيوخ والأمراء كانوا يسـاندونكم         

وفضـحتم بالقـدر    " الأمة العربية "طوال الحرب، ليسوا هم     
 .الكافي ماهيتهم ووضعتم الوثائق الدالة على ذلك

عظـم  من المستبعد أن يكون قد غاب عن ذاكـرتكم أن م          
الدول التقدمية، والحليفة لكم في موضعها في الجبهة المقابلة،         
كانوا معنا في هذا النزاع أو على الأقل كانوا محايدين، وأنتم           



 - ٣٥ -

 ا وضع الشـعب وخاصـة القـوات الإسـلامية        تعرفون جيد
 .المخلصة

وأيضا كنا قد عدونا في الرسالة الأولى لموقف المـدافع          
 والقـوات المقاومـة فـي       عن شئون فلسطين والفلسطينيين   

مبريالية، بالرغم من أن معِدي الرسالة من       مواجهة هجوم الإ  
المستبعد أن لا يكونوا مطلعين على اهتمام جمهورية إيـران          
الإسلامية وسبقها بالنسبة لهذه المسألة ولا يعلمون أن الهدف         
الأول من هجمة الاستكبار هو ثورة إيران الإسلامية، وكـان          

أن لا تغفلوا هذه الحقيقة، لو كنتم كتبتم لكسب         من المستحسن   
 .الثقة

علاوة على أنه لم تُراع في رسالتكم الآداب المعمول بهـا         
في المكاتبات الرسمية والشـائعة، حيـث وردت عبـارات          
واصطلاحات تشتمل على نقاط سلبية ومؤلمة أخرى مثلمـا         
انتقد على رسالتنا في رسالتكم الأولى والثانية، وكـان مـن           
الأفضل أن نتركه ونتجاوز عنه ولو لم تفتحوا باب العتاب ما           
كنا كتبنا عنه لأننا نفكر الآن في السلام وليس في المشـاحنة            

 .وحرب الرسائل
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 ـ       ا مـن   وبخصوص المسئولين الـذين سـيتباحثون نهائي
المستحسن أن يكون واضح من الآن أن حضرة آية االله خامنه        

، سـوف لا يشـترك فـي        أي الولي الفقيه للثورة الإسلامية    
 ا رئيس الجمهورية وبقية المسـئولين لـن        المباحثات، وقطع

يتخذوا أي خطوة مخالفة لرأي الزعامة، وسوف يحصـلون         
على رأي الزعامة في المسائل الهامة، وفي هذا الموضـوع          

ا فإن رئيس الجمهورية لو اشترك في المباحثات فستكون         أيض
ات بكل ثقة، وليس هنـاك      له الصلاحيات الكاملة لينفذ القرار    

 .ما يدعو للقلق بالشكل الذي ظهر في رسالتكم
من أجل إثبات حسن النية والجدية في طريق الصلح تمت          

نسحاب قواتنا بعـد قبـول      االمقارنة في رسالتكم الثانية بين      
واسـترداد  " بيـت المقـدس   "القرار والموقف بعد عمليـات      

 .خرمشهر والانسحابات التكتيكية آخر الحرب
يا ليتكم ما بحثتم في هذا الموضوع الذي لا يحتـاج إلـى      

 .توضيح أكثر
فأنتم أنفسكم تعلمون أنه حتى بعد فتح خرمشـهر بقيـت           
قواتكم العسكرية في الجبهات الوسطى في كثير من المواضع         
من أرض إيران، من بينها مدن نفت شهر وخسروي ومهران      
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ن الجبهة  وعشرات القرى والمرتفعات التي تختلف ظروفها ع      
الجنوبية، حيث كان معظم تلك المناطق منذ بدايـة الحـرب           
وحتى اليوم تحت احتلال قواتكم، ومن المسـتبعد أن يكـون           

 .قوادكم قد أخفوا هذه الحقيقة عنكم
   ا على ضرورة تجنب اتخاذ مواقف      ورغم أننا أكدنا مرار

مثيرة للجدل ومحدثة لرد الفعل في رسائلكم، فقد أشرتم فـي           
 الثانية إلى بعض الادعاءات التي لا تتناسب مع هذه          رسالتكم

التأكيدات، ولعلكم تدركون أن الحقوق لا تُوضح على أساس         
المكتسبات أو المطالبة الشخصية، بل على أسـاس القـوانين          
والقرارات المعترف بها وفي اعتقادنا أن أحد أهـم المبـادئ       

 بالعهـد   التي تضمن إقرار سلام دائم وشريف هو مبدأ الوفاء        
 .واحترام الالتزامات الدولية

 ـ ٥٩٨نحن نرحب بتأكيدكم اعتبار قرار       ا، ولكـن    إيجابي
جدير بالذكر أن هذا القرار واضح وخـال مـن الغمـوض،            
ويمكن أن ينفذ على أساس السبل المقترحة مـن السـكرتير           

 .العام الذي يضطلع بمسئولية تنفيذه
تضـح  أالتي  ونحن لا نعتبر التكرار غير المجدي للنقاط        

عدم الأخذ بها في عدة مراحل للمفاوضات تحـت إشـراف           
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السكرتير العام، ومشكلة توضيح تحديـد الجانـب البـادئ          
بالحرب التي هي من الواجبات الأساسية للسـكرتير العـام          

 لأجل إقرار سلام شامل ودائم بين       ٥٩٨بموجب القرار رقم    
 وكذلك سد الطريـق أمـام الإجـراءات المرحليـة           البلدين

والخطوات العملية في سبيل تحقيق سـلام شـامل ونهـائي           
وطرح الادعاءات التي تفتقد إلى دليل وكل ما يماثل ذلك مما           

 ا مع أهـداف السـلام   يتنافى مع حسن النية، لا نعتبره متناسب
 .لأي من الطرفين

ي صـدرت   من المؤسف أن التصريحات غير المناسبة الت      
في قرار اجتماع القمة العربي في بغداد بخصوص مسـائل          

 وحقوق العراق وإيران، من الممكن أن تشـكل         ٥٩٨القرار  
صعوبة في سبيل تحقيق الثقة والاطمئنان إلى حسـن النيـة           

 .والرغبة في السلام وهي تحتاج إلى إصلاح
يشترك السيد سيروس ناصري كممثل لنا في المباحثـات         

كون مهمتهم التباحث في مسائل المضمون من       مع ممثلكم، وت  
أجل تنفيذ القرار وتهيئة مجال استئناف علاقات السلام بـين          

وقد طلبنا منهم أن يمتنعوا     . البلدين المسلمتين إيران والعراق   
عن الاشتراك في الأبحاث الشكلية والهامشية التي تبعث على         
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ؤكـد  إتلاف الوقت وإطالة الوضع الحالي، ومن الـلازم أن أ        
على أن لقاء رئيسي الجمهوريتين يكون أنسب وأصلح فـي          
حالة اطمئنانها للنتائج الإيجابية للطرفين، إذ أنه في غير هذه          
الحالة يمكن أن تكون آثاره السلبية أشد وطأة وأكثر خسـارة           

 .من الوضع الحالي
بسبب المواقف السلبية للحكام السعوديين تجاه ثورة إيران        

ضي والحاضر، فإن أرض المملكة العربية      الإسلامية في الما  
ا في الوقت الحاضر لمحادثـات      ا مناسب السعودية ليست مكانً  

السلام، وبالنظر إلى وجود أماكن متعددة، فلن نثير المشاكل         
في سبيل اختيار مكان مناسب للطرفين ومـن الأفضـل أن           
تحدد هذه النقطة عند بداية المباحثات، ونحن نوافـق علـى           

 .أن يحدد مندوبنا المكان في المحادثات التمهيديةاقتراحكم ب
ومن الطبيعي أن السكرتير العام لمنظمة الأمـم المتحـدة          
سيكون على علم بمجريات المباحثات طـوال المفاوضـات         
التمهيدية، وسوف يستفاد من رأيه ومبادراته في سبيل إقرار         

 .السلام في المواضع والمجالات اللازمة
د طريق السـلام بالمفاوضـات     وسوف نتغاضى عن تحدي   

ولن نغلـق فـي     ) مثلما أشرتم في رسالتكم الثانية    (المباشرة  
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وجهنا الطرق الأخرى ومنها الطريق الأساسي الذي طوينـا         
ا منهجزء. 

وفي النهاية أسأل االله العلي القـدير أن يمنحنـا التوفيـق            
الكامل إلى القضاء على الخصام وانتـزاع جـذور النـزاع           

 للشعبين وسائر شعوب ودول المنطقة للسلام       وتمهيد الطريق 
والتعاون من أجل رخاء الأمة الإسـلامية وجهـاد أعـداء           
الإسلام والمسلمين وخاصة التحرير الكامل لأرض فلسـطين        

 .الإسلامية
 .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

 
  أكبر هاشمي رفسنجاني–طهران 

  هجري شمسي١٣٦٩ خردادماه ٢٨
  ذي القعدة هجري قمري٢٤فق الموا
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  ::التعليقالتعليق
يبدأ رفسنجاني خطابه بلهجة تعبر عن ضيق شـديد مـن           
عملية تبادل الرسائل واصفا هذه العملية بأنها مضيعة للوقت         

إلى أن يكف عن تبادل الرسائل ويبـدأ فـي          ) صدام(ويدعو  
حرب  خطوات جدية عملية للسلام تنقذ الشعبين من حالة اللا        

 . يعيشان فيهاسلم التي واللا
ثم يشير رفسنجاني إلى العتاب الذي سـاقه صـدام فـي            
رسالته على بعـض العبـارات التـي وردت فـي رسـالة             
رفسنجاني فيؤكد رفسنجاني أنه نفسه غير راض عن طـرح          
مثل هذه العبارات في رسائل تدعو للسـلام إلا أنـه يؤنـب             

ه على أنه هو الذي بدأ هذا الأسلوب منذ أول رسالة ل        ) صدام(
إلى القيادة الإيرانية، وقد أشار رفسنجاني إلى بعـض هـذه           
المواضع التي اضطرته إلى تضـمين رسـالته مثـل هـذه            
العبارات، فذكر ما كان صدام قد أشار إليه وحاول تثبيته في           
الأذهان من أن الشعب العربي كله وراءه ضد إيران، وذكّـر   
صدام بهجومه وانتقاده لمسـلك بعـض الملـوك والشـيوخ           

الأمراء الذين ساندوا إيران وأيدوها ووصف صـدام لهـم          و
  ا وما قاله وما كاتبه عنهم من تجريح في ذلك          بأنهم ليسوا عرب
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الوقت مما هو محفوظ كوثائق يثبت أن بعض الحكام العرب          
ا مـن   ا محايد كانوا في صف إيران أو على الأقل وقفوا موقفً        
صدام من أن   النزاع العراقي الإيراني، وهذا عكس ما ادعاه        

جميع الشعب العربي والأمة العربية وراءه ومؤيدين له ضد         
 .إيران

أن الهدف الأول من هجـوم      ) صدام(كما ذكّر رفسنجاني    
 .الاستكبار الغربي هو الثورة الإسلامية الإيرانية

وقد رد رفسنجاني على صدام باتهام مماثل بأن رسالته لم          
ل هذه المراسلات   تتضمن في محتواها الآداب المرعية في مث      

ودعاه إلى التجاوز عن هذه الأشياء الصغيرة المعيبة وينبـه          
إلى أنه لولا أن صدام فتح باب العتاب بشـأنها مـا ذكرهـا              
الإيرانيون حيث أنهم يفكرون في السلام وليس في المشاجرة         

 .وحرب الخطابات
وبخصوص الاقتراح الذي ألح صدام علـى تنفيـذه فـي           

نية بضرورة حضور القيـادتين الدينيـة       خطابه للقيادة الإيرا  
والسياسية في إيران للمباحثات، أكد رفسـنجاني أن آيـة االله           
خامنه أي لن يحضر هذه المباحثات وفي نفس الوقت طمـئن           
الجانب العراقي على أن رئيس جمهورية إيران فـي حالـة           
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   ا في اتخاذ أي قرار يـراه       حضوره المباحثات سيكون مفوض
في ذلك توجيهات القيادة الدينية وقـد أشـار   ا لأنه يتبع مناسب 

رفسنجاني إلى أنه سيرجع إلى رأي القيادة الدينية قبل اتخـاذ           
القرار في بعض الأمور وهذا يوضح لنا طبيعة نظام ولايـة           

ن الولي الفقيـه لـيس      إالفقيه في الجمهورية الإسلامية حيث      
سلطة من السلطات التي تحكم في إيران وإنما هـو الموجـه           

 .)١(هذه السلطات ل
وبخصوص الانسحاب من أراضي الجانبين والـذي ورد        
في خطاب صدام يأسف رفسنجاني لدخول صدام في الحديث         

ن قوات الجانبين ما زالـت حتـى        إعن هذا الموضوع حيث     
 .ذلك الوقت تحتل أراضي من مملكات بعضهما

ويدعو رفسنجاني نظيره صدام لعدم إقحام الادعاءات في        
ا لجانـب دون    ن هذه الادعاءات لا تثبت حقً     إيث  رسائلهما ح 

الآخر فحقوق الجانبين سوف تقررها القوانين الدولية ويؤكـد         
رفنسجاني على أن أهم أسس ومبادئ إقرار السـلام الـدائم           

                                                 
 : لمزيد من التفاصيل عن ولاية الفقيه، ارجع إلى)١(

 ولايـة الفقيـه بـين النظريـة         –لمؤمن  محمد السعيد عبد ا   . د 
 .٤٧ – ٣٩ ص١٩٩١والتطبيق، القاهرة 
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والمشَرف للبلدين مبدأ الوفـاء بالعهـد واحتـرام المواثيـق           
 .الدولية

سكرتير إلى أن يترك الفرصة لل    ) صدام(ويدعو رفنسجاني   
لتفسـير وتوضـيح    ) الأمم المتحـدة  (العام المنظمة الدولية    

 طالما أن الطرفين اتفقا على اعتبـاره        ٥٩٨مفردات القرار   
ا لإقامة السلام الدائم بين البلدينأساس. 

ويشير رفسنجاني إلى ما صدر عن اجتماع القمة العربي         
 والتي من شأنها    ٥٩٨من تصريحات خاصة بمفردات القرار      

 .د مسيرة السلام بين البلدينإفسا
ثم يشير رفنسجاني إلـى اختيـار منـدوب عنـه فـي             
المفاوضات والمباحثات التمهيدية التي ستدور مع مندوب عن        
العراق وأن مهمة المندوبين هـي التباحـث فـي المسـائل            
الجوهرية التي تهيئ المجال لتنفيذ القرار لاستئناف علاقـات         

أنه طلب مـن مندوبـه عـدم        السلام بين البلدين ويشير إلى      
إضاعة الوقت في بحث المسائل الشكلية والهامشية بل يجـب     
أن يبذل جهده للخروج من هذه المباحثات بنتـائج إيجابيـة           
يجتمع بناء عليها رئيسا الجمهوريتين وإلا سـتكون النتـائج          

 .أكثر سلبية في حالة عدم التوصل إلى نتائج مطمئنة
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 المملكة العربية السعودية   ثم بين رفسنجاني اعتراضه على    
ا منه أن السـعودية     كمكان للمباحثات بين إيران والعراق ظنً     

لها موقف سلبي من ثورة إيـران الإسـلامية، وإن كانـت            
السعودية بما لها من مكانة روحية في نفوس المسلمين أنسب          
الأماكن لحل النزاع بين طرفين مسلمين خاصـة وأن بهـا           

 .ي مكة المكرمة والمدينة المنورةأقدس الأماكن الإسلامية ف
ومن هنا وافق رفسنجاني على اقتراح صدام بأن يكـون          
مكان اللقاء أحد النقاط التي يبحثها المندوبان في اجتماعهمـا          
التمهيدي ثم بين رفسنجاني أن السكرتير العام للأمم المتحـدة          

 . بأولسيكون على علم بخطوات المباحثات أولاً
وجه إلى االله سبحانه وتعالى بالدعاء أن       ثم ختم رسالته بالت   

يحل السلام بين البلدين وأن تزول الخصومة والعـداء مـن           
قلوبهما ليتفرغا لرفاهية شـعبيهما والـدفاع عـن الإسـلام           

 .والمسلمين وخص بالذكر تحرير أراضي فلسطين المسلمة
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  ::التعليق على الرسالة الثالثة من صدامالتعليق على الرسالة الثالثة من صدام
أن صدام قد وجه خطابه     في هذه الرسالة القصيرة نلاحظ      

) علي أكبر هاشمي رفسـنجاني    (إلى رئيس جمهورية إيران     
فقط، وعلى عكس ما فعل في خطابيه السابقين حيـث وجـه            

ا، وأعتقد   ورفسنجاني مع  أيفيهما الخطاب إلى كل من خامنه       
أن هذا يعود إلى ما ذكره رفنسجاني في خطابه السابق إلـى            

صلاحيات المخولـة مـن     صدام من أن رفسنجاني له كل ال      
القيادة الدينية المتمثلة في خامنه أي، كما أنه أثنـاء إلحاحـه            
على حضور القيادتين الدينية والسياسـية فـي المباحثـات          
المقترحة أوضح رفسنجاني أن خامنه أي سوف لا يشـترك          

لهذه الأسباب نرى صدام بداية من هـذا        . في هذه المباحثات  
 .جاني فقطالخطاب يوجه الخطاب إلى رفسن

ونلاحظ على الرسالة أنها جاءت استجابة لنداء رفسنجاني        
له بعدم إتلاف الوقت في تبادل الرسائل فجـاءت مختصـرة           
للغاية، والهدف هو طلب استقبال مبعوث عراقي في طهران         

ونلاحظ أن  . لمقابلة رفسنجاني والتباحث معه في أمر السلام      
    صدام يعرض على رفسنجاني طلب حد ذاته وهـو     ا في ا غريب 
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أنه يخيره في أن يجعل زيارة المبعوث العراقـي معلنـة أو            
 .غير معلنة

وأهم ما يلاحظ على هذه الرسالة هو ما صرح به صـدام            
هذا .." .من أجل الإسراع في مسيرة السلام     "في بدايتها بقوله    

    ا فيما بعد عندما أفصـح عنـه        الإسراع الذي ظهر سببه جلي
حتلال الكويتا بالتجهيز لاصدام عملي. 
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  ::التعليق على الرسالة الرابعة من صدامالتعليق على الرسالة الرابعة من صدام
بعد أسبوعين من رسالته القصيرة التي أرسلها صدام إلى         
رفسنجاني يطلب استقبال مبعوث عراقي للتباحث فـي أمـر          
السلام، والذي كان من المفروض أن ينتظر إجابة على هـذه           

ة الرسالة وهذا الطلب ولكننا نجد صدام يرسل بهذه الرسـال          
الطويلة التي يعلن فيها للجانب الإيراني عن تنازلات أخـرى          
ضمن سلسلة التنازلات التي يقوم بها من حين لآخر تحت ما           

وبغية مواصلة دورنا في تقـديم      : "... يسمى مبادرات فيقول  
أمام مسئولية تقديم مبادرة    ... ، فقد وجدنا أنفسنا   ...المبادرات

 ".جديدة
خضوع والتزلف قـدم صـدام   بهذه المقدمة الضحلة من ال  

 التي عرضها في هذه الرسالة ثم بدأ        – هذه المرة    –لمبادرته  
ا إياها بأنها تعالج كل القضايا      يتحدث عن هذه المبادرة واصفً    

 ٥٩٨الجوهرية التي تضمنتها بنود قرار مجلس الأمن رقـم          
مرة واحدة، وفي إطار واحد وبالتفصيل، أي أنه قدم كل مـا            

لجانب الإيراني ويرجوهم أن يقبلوه لكـي       عنده لكي يرضي ا   
لا يتركوا الفرصة لمخططات أعـداء الشـعوب أن يعيـدوا           

 وهذا هـو تـاريخ      ١٩٨٨/ البلدين إلى ما كانا عليه قبل آب      
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توقف الحرب العراقية الإيرانية حيث بدأت بعد هذا التـاريخ          
وهي مرحلة خطـرة    . سلم حرب واللا  مرحلة ما يسمى باللا   

ا وتستأنف فـي أي     شتعل فيها الحرب مجدد   من الممكن أن ت   
لحظة، وهذا ما يزعج صدام حسين بشدة ويجعله يلح علـى           
        ا الجانب الإيراني بقبول مبادراته لكي تنتهي هذه الحالة نظر

لأنه في ظل هذه الأوضاع القلقة من الممكن لأبسط سبب أن           
تشتعل الجبهة بالقتال بين البلدين، ولو حدث هذا فسيفسد على          

ام صدام خططه وتدابيره القادمة التي كان يخطـط لهـا           نظ
بتأمين الجبهة مع إيران وكسب رضاها بأسرع مـا يمكـن           
ليتفرغ لما هو مقدم عليه بعد أن يضمن جانب جبهة طولهـا            
في البر فقط بحدود الألف ومائتي كيلو متر، وفـي البحـر            

ويعبر صدام عـن رغبتـه فـي        . بحدود ثمانمائة كيلو متر   
فإن الواجب  : "... ي عملية السلام مع إيران بقوله     الإسراع ف 

يقتضي، ليس الوصول إلى السلام فقط، وإنما الوصول إليـه          
 .."..بأسرع وقت

ثم بدأ صدام في عرض بنود مبادرته والتي تمثلـت فـي            
     ا لإعادتها مرة ثانيـة وإنمـا       ثلاث عشرة نقطة لا أجد مبرر

ى سـرعة لقـاء     نعلق عليها مجتمعة ففيها الإلحاح الشديد عل      
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 كلهـا   ٥٩٨رئيسي البلدين، وفيها الالتزام ببنود القرار رقم        
دون نقصان، وفيها عرض الانسحاب خلال مدة لا تزيد عن          

  ا الموافقة على إطلاق سـراح الأسـرى        شهرين، وفيها أيض
   ا أقصاها شهرين، وفيهـا عـروض       الإيرانيين في مدة أيض

 ٥٩٨رة من القرار    ثلاثة بالنسبة لشط العرب، وفيها إسقاط فق      
 ا لأن نتائجها قد تدفع إلـى البغضـاء والحقـد           وإهمالها نظر

والثأر في المستقبل، وهذه الفقرة تتعلق بمـن بـدأ الحـرب            
ا من البديهي أن اقتراح صدام بإسقاط هذه الفقـرة لـه            وطبع

ا وفي الاتفاقية أيض  . دلالته الواضحة التي لا تحتاج إلى تعليق      
ة الجهات الدستورية في إيران حتى لا       إلحاح على أخذ موافق   

يتم التراجع عن الاتفاقية في أي وقت وهذا تـأمين لموقـف            
صدام في المستقبل وضمان يتخذه حتى يطمئن إلـى جانـب           

   ا اقتراحه بأن تضمن تطبيـق الاتفاقيـة        إيران ومن ذلك أيض
جهة دولية كمجلس الأمن، كل هذه وسائل وتـدابير يتخـذها           

ا لثقة صـدام فـي      ونظر. ا الإيراني تمام  صدام ليأمن الجانب  
عمار نتيجة لمـا    عدم تقديم الدول العربية أي عون لإعادة الأ       

 إن  –كان يخطط له فإنه اقترح تقسيم المسـاعدات الدوليـة           
 . مناصفة بين إيران والعراق–وجدت 
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وفي الفقرة الأخيرة يطلب صدام من القيادة الإيرانية فـتح       
 وبغداد خاصة وأنهما بقيتـا فـي        سفارتي البلدين في طهران   

وفي هـذا   . ١٩٨٧ظروف الحرب ولم تغلقا إلى شهر أيلول        
      عن كل   ا متنازلاً إلحاح بسرعة إنهاء الموقف مع إيران سلمي 

الأسباب التي أدت إلى الحرب، ونراه يعلن عن رغبته فـي           
وما ننشده من السلام    : "... الإسراع في إنهاء هذا الأمر بقوله     

ويذكر كلمة السريع بكل صراحة     ". مل والسريع الحقيقي الشا 
ا لأن هذه الرسالة كانت تسبق موعد احتلالـه للكويـت           نظر

ا فقطباثنين وثلاثين يوم. 
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  ::التعليق على الرسالة الخامسة من صدامالتعليق على الرسالة الخامسة من صدام
تأتي هذه الرسالة في اليوم التالي لاحتلال صـدام لدولـة           

 ١٩٩٠/ ٨/ ٢الكويت إذ أن الاجتياح حدث يـوم الخمـيس          
وهـو  . ١٩٩٠/ ٨/ ٣وهذه الرسالة مؤرخة في يوم الجمعة       

يلح في بدايتها على أن تستقبل القيادة الإيرانية مبعوثين كان          
صدام قد اقتـرح علـى القيـادة الإيرانيـة يـوم الاثنـين              

٣٠/٧/١٩٩٠ ا لاستقبالهما ولكن القيادة الإيرانيـة لـم         موعد
     الممكـن   ومـن . ا بديلاً تستجب لهذا الطلب ولم تحدد موعد 

 ا الآن من هذا الإلحاح وهذه السرعة في إنجاز         الهدف واضح
: عملية السلام مع إيران، وقد صرح صدام بهذا حـين قـال           

وبعد قضية الكويت، ذرت قرنها في الأفق بـوادر         .. والآن"
 .."..أزمة

ونلاحظ أن صدام يحذر القيادة الإيرانية أن تتـدخل فـي           
د ويصف هذه الكارثـة     مسألة قضية الكويت من قريب أو بعي      

وهو يريد بذلك إبعاد إيـران      " تخص العلاقات العربية  "بأنها  
 .عن التدخل لصالح الكويت
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كما نلاحظ أن الهدف الاقتصادي أو الطمـع فـي ثـروة            
الكويت ودول الخليج، هذا الهدف الذي جعل صدام يقدم على          

إنكـم   "فعلته الشنعاء حيث يخاطب القيادة الإيرانيـة قـائلاً        
ا قادرين على إصلاح مواقفهم بوسـائلهم       فون بأنهم جميع  تعر

 .."..الخاصة وبإمكاناتهم المعروفة
   ا لهجة الغرور والصـلف الـذي       وتظهر من الرسالة أيض

كان عليه صدام في اليوم التالي لاجتياح الكويت حيث لم يكن           
يتوقع ما صمم عليه المجتمع العالمي كله من رفض وإدانـة           

لذي أدى بهم إلى تجييش الجيوش في أول        للموقف العراقي وا  
 .إجماع عالمي إيجابي ضد غزو بلد لبلد آخر

 بالإلحاح مرة أخـرى     –ا   كما بدأها أيض   –وينهي رسالته   
على الإسراع بتحديد يوم لاستقبال المبعوثين لأنه يـرى أن          

 .هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام مع إيران
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  ترجمةترجمة
  ادة الإيرانيةادة الإيرانيةالرسالة الثالثة من القيالرسالة الثالثة من القي

 بسم االله الرحمن الرحيم
 رئيس الجمهورية المحترم صدام حسين/ فخامة السيد

 التي على الرغم    ١٢/٥/٦٩تسلمت رسالتكم المؤرخة في     
من أن مبدأ الرسالة في الظاهر يعكس هدف تقدم مباحثـات           

 .السلام لكن بعض مضمونها يدعو للأسف
د مرة أخرى   قبل كل شيء أرى أنه من الضروري أن أؤك        

على إرادة ورغبة جمهورية إيران الإسلامية بالنسبة لتحقيق        
 .السلام العادل والدائم

 ـ         ا، فبعـد   وآمل أن تكون قد وصلتم إلى هذه النتيجة أيض
طلاع الكامل على مسـئوليتنا حيـال        بالإ ٥٩٨قبول القرار   

السلام والتبعات الناجمة عنه بدأنا حركة صادقة، وبناء على         
رنا ألا يحد أي شيء تقدمنا في مسـيرة السـلام           هذا فقد قر  

سوى كل ما يتعلق بالحقوق المشروعة الغير قابلـة للتغييـر           
اللشعب الإيراني وقد نفذنا ذلك أيض. 
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إن طريقة تعاملنا طوال المباحثات التـي جـرت تحـت           
إشراف السكرتير العام للأمم المتحدة، وكذلك ردودنا علـى         

بين مندوبينا في جنيف لابد وأن      رسائلكم والمباحثات الجارية    
 .تكون قد أوضحت هذه المسألة لكم

إن الإسراع في أمر الوصول إلى السلام واتخاذ خطوات         
 مـن كتابـة الرسـائل        بـدلاً  ٥٩٨عملية في تنفيذ القـرار      

والمباحثات المطولة والتي كانت من الأمور التي أكدنا عليها         
وإيماننـا الآن   في بداية مباحثات مندوبي البلدين في جنيـف         

ا بأن التقدم في مضمون المباحثات وليس فـي شـكلها           أيض
والسعي لإيضاح موقفنا حيال تلك المسائل التي هي مفتـاح          

ذلك الهدف الذي سوف    . بوابة السلام سوف تُقَربنا من هدفنا     
يمحو المجالات القائمة لتخريب الوضع الراهن أو المجالات        

الإسلام، والتي يمكن أن    المصطنعة والمخطط لها من أعداء      
 .توجد في الظروف الراهنة للعالم والمنطقة

وهكذا فإن السلام سوف يكـون فـي متنـاول الـدولتين            
الجارتين، مما يتيح للقوات المشغولة ببعضها أن تضع نفسها         
في خدمـة الاحتياجـات الحيويـة للأمتـين والاضـطلاع           

 .ي المنطقةبمسئولياتهما الأساسية في البناء والسلام والأمن ف
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وبالإشارة إلى ما سبق فإنني أرى من الضروري التذكير         
 ١٢/٥/٦٩بالنقاط التالية فيما يتعلق بمضمون رسالتكم فـي         

 ٨/٥/١٣٦٩ورسالتكم المؤرخة فـي     ) م١٩٩٠ أغسطس   ٣(
بدون توقيع ورسـالتكم المؤرخـة فـي        ) ١٩٩٠ يونيو   ٣٠(

 ):١٩٩٠ يونيو ١٦ (٢٥/٤/١٣٦٩
 على مستوى أعلى مما هو جار        إن اللقاء والمباحثات   -١

الآن في جنيف تحظى بالقبول حيث أننا قـد نحقـق نتـائج             
ملموسة أكثر من المباحثات الجارية في جنيف والتي تكـون          

ا للمراحل التالية، ولكن يجب أن تعلموا أننا لـم نحقـق            أساس
تقدم ا في جنيف اللهم إلا التعرف أكثر على وجهـات          ا ملموس

 .نظر بعضنا البعض
فبينما كانت مهمة مندوبينا التباحث في المسائل الجوهرية        

   ا فإن اجتماع قمة البلدين     ا وكما ذكرنا آنفً   فإنه لهذا السبب أيض
 ا في الظروف التي تكون فيها المسـائل المهمـة          يكون مفيد

والرئيسية قد اتضحت وحلت، وفي غير هذه الحالة فإن فشل          
لها آثار بالغة الضرر    مباحثات رئيسي البلدين يمكن أن تكون       

 .ا عن متناول البلدينقصيه بعيدعلى السلام وتُ



 - ٥٧ -

 ٨/٥/١٣٦٩ لقد طرحت في رسالتكم المؤرخة فـي          -٢
وإن كان فيها تنازل    ) شط العرب (اقتراحات بشأن اروندورد    

     ا لـديكم أنـه لا      عن ادعاءاتكم الإعلامية السابقة لكن واضح
 .يمكن أن تكون مقبولة من جانبنا

 ١٩٧٥ا المحدد قائم على أساس وضـع اتفاقيـة          فاقتراحن
مباحثات السلام لأنه بدون الالتزام بالاتفاقيـات       ) على مائدة (

السابقة خاصة تلك الاتفاقية الموقعة منكم لا يمكن توقع الثقة          
 .فيما يقال اليوم

 بالنسبة لانسحابكم من الأراضي الإيرانية المحتلة فإن        -٣
فإن هذا أمر   .  أمر غير مبرر   تحديد فترة زمنية قدرها شهران    

إذ أريد إنجازه بحسن نية فإنه يتم خلال يوم أو يومين، فـي             
حين أن السكرتير العام للأمم المتحدة كـان ضـمن خطتـه            
أسبوعين مدة زمنية لازمة في مقابل ثلاثة شـهور للإفـراج          

 .عن الأسرى
 من العجيب أنه على الرغم من تمسك بالعروبـة أن           -٤

 الحق بخصوص احتلال الجيش العراقي لأرض       ينتقد موقفنا 
تهيئـة  : الكويت بينما تم تجاهل أكثر الأمور بداهة ومن بينها        

المجال للحضور المكثف للقوى الأجنبية في المنطقة، سـلب         
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راحة واستقرار الشعب المسلم وإيجاد مشاكل له، وضـرب         
الاستقرار والأمن في المنطقة والتضامن الإسلامي والجوار،       

 .ر ظروف الجبهات والتعهدات الدوليةوتغيي
فكيف يمكن استساغة ما افتتحت به رسـالتك باسـم االله           
تبارك وتعالى وختمتها بشعار االله أكبر الملهم، وقدمت مبـدأ          
 ـ        ا العنصرية والقومية على المبدأ الإسلامي والعقائـدي خلافً

 .لتعليمات الإسلام والقرآن الصريحة والقومية
 :آيات محكمات

 ِةٌ  نَّإإِخْو ؤْمِنُونا الْمم ) ١(         ًـةأُم ـتُكُمـذِهِ أُمه إِن
إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَـاكُم        و  ) ٢ (.. .واحِدةً

          االلهِ أَتْقَـاكُم عِنْـد كُممأَكْـر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع  )٣( 

                                                 
إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ    :  من سورة الحجرات، ونصها    ١٠الآية   )١(

ونمحتُر لَّكُماتَّقُوا االلهَ لَعو كُميأَخَو نيوا بلِحفَأَص المترجم . 
إِن هذِهِ أُمـتُكُم أُمـةً       : صها من سورة الأنبياء، ون    ٩٢الآية   )٢(

 . المترجم واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ
يا أَيها النَّاس إِنَّـا      :  من سورة الحجرات، ونصها    ١٣الآية   )٣(

           فُوا إِنـارائِـلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى ون ذَكَرٍ وخَلَقْنَاكُم م
 . المترجم رمكُم عِنْد االلهِ أَتْقَاكُم إِن االلهَ علِيم خَبِيرأَكْ
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 مواقفه أن يطوي علائقه العنصـرية       فيكفي لكل مسلم اتخاذ   
 .والجغرافية واللغوية في ظل المبادئ الإسلامية

إنكم تعلمون أكثر من غيركم سياسات حكومـة الكويـت          
طوال الحرب ومراحل ظلمها بالنسبة لثورة إيران الإسلامية،        

 .ا بالأفرادولكن موقفنا نابع من مبادئنا وليس ارتباطً
 يمكن تصوره على دولـة       لا شك أن الهجوم الذي لا      -٥

ا مع آثـاره وتبعاتـه      طلاع أو تنسيق أيض   إجارة دون أدنى    
الفائقة الحد ذات العلاقة بنا في وقـت وظـروف مباحثـات            

ا في  ا جدي السلام بين البلدين يمكن أن يضعف ثقتنا ويوجد شكً        
بواعث مباحثات الشهور الأخيرة، خاصة أننا لم نشهد طوال         

 حسن النية والإصرار على استمرار      هذه المدة أي دليل على    
احتلال أراضينا كما كان الأمر عليـه حتـى أننـا شـهدنا             
معارضتكم لمسألة صغيرة مثل إخماد حرائق آبار النفط التي         

 .ليس لها من نتيجة لكم سوى إهدار ثروة الوطن الإسلامي
 لهجة خطابكم الأخير لا تتناسب والوضع المطلـوب         -٦

 اللهجة واللغة التي استخدمت والتي      لاستمرار المباحثات، إن  
جرب شعبنا المسلم والثوري عدم جدواها في الماضي ومـن          
التحليل الذي استنتج بشأن المواقف الجديدة حيال أصـدقائكم         
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   لأنكم تعلمـون إننـا     . ا لإقناعنا وحماتكم القدامى ليس مناسب
جربنا جميع هذه المراحل في العمل وتجاوزناها، وأثبتنا أننا         

ا قبل كل شيء لإيمان ومقاومة وحماية الشعب،         حساب نحسب
ولا نعتبر قهر ولطف الآخرين له ذات القيمة التي نضع على           

 .أساسها برنامج الحياة واتخاذ المواقف والقرارات الهامة
ا آخـر إلا    إننا لا نستغل الظروف الراهنة ولا نطلب شيئً       

 عليه في   حقوقنا المشروعة والقانونية، وهو الشيء الذي أكدنا      
 .كافة مراحل المباحثات

٧-   ا النقطة التي أكدتم في رسالتكم عليهـا         إننا نقبل تمام
بصدد سرعة التحرك من أجل السلام، ولكن ما يدفع السـلام           
إلى الأمام ليس تقدم في عرض المقترحات الشـكلية ورفـع           
مستوى المباحثات دون حدوث تقدم في المضـمون، ولكـن          

 ـ    أن نلتز ) يتعين(ينبغي   ا بـين   م بالقرارات المعترف بها دولي
البلدين، ولا نطلب أكثر من حقنا المشروع، لأنه لـيس مـن            

 سنوات يتحقق فـي     يالمتصور أن ما لم يتحقق بحرب الثمان      
 .المباحثات

إذا قبلنا هذا الموضوع فليس من الضروري أن نبحث في          
 لتحديد الحدود في الأرض والنهر، وإذا       ١٩٧٥غير معاهدة   
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بل فمن الأفضل أن نعهد بأمر تنفيذ القرارات إلى منظمة          لم نق 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي إطار ذلك نحـافظ علـى           
نقطة ارتباط جنيف لتبادل وجهـات النظـر فـي المسـائل            

 .المشتركة
 .والسلام عليكم

 أكبر هاشمي رفسنجاني
  هجري قمري١٤١١ محرم ١٦

  هجري شمسي١٧/٥/٦٩الموافق 
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  ::لاحظات على الرسالةلاحظات على الرسالةالتعليق والمالتعليق والم
في بداية هذه الرسالة يبدي الرئيس الإيراني تخوفـه دون          

 ١٢/٥/٦٩مقدمات من ظاهر الرسالة التي أرسلها صدام في         
وهو بعد احتلال العراق للكويت إذ صرح أن هذه الرسـالة           
تحوي في جوهرها أشياء مؤسفة فهو يصر ويؤكد أن إيران          

هـا السـابقة ويـرفض      لن تتنازل عن أي مطلب من مطالب      
مراوغات صدام حسين ويريـد أن يخـوض فـي صـلب            
الموضوعات التي تحقق السلام وأن لا يتيح الفرصة لتـدخل          
القوى الأجنبية لإفساد مسيرة السلام في المنطقة كما أنـه لا           
يستعجل لقاء الرئيس العراقي ويشترط لإتمام هذا اللقـاء أن          

تي يجريها منـدوبو    تكون الأمور قد حسمت في المباحثات ال      
الطرفين في جنيف حتى لا تتعرض مباحثات الرئيسين لفشل         

 .قد يقُوض عملية السلام ويكون ضرره أكثر من نفعه
       ا إياهـا   ويتحدث الرئيس الإيراني عن شط العرب ذاكـر

ا إلى التنازلات التي قدمها     مشير) اروندرود(بالاسم الإيراني   
ا وإنما يصر   يقبلها أيض صدام في هذا الصدد ومع هذا فهو لا         

على تنفيذ المقترحات الخاصة بها بناء على ما حددته اتفاقية          
، وهو في تعليقه على هذه الفقـرة مـن          ١٩٧٥الجزائر عام   
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الرسالة يواجه صدام بالتشكك والارتياب في قراراته وعـدم         
ثباته على المبدأ وعدم تنفيذه للاتفاقيات التـي يوقـع عليهـا            

 . فقد ثقته فيه بصورة كليةبنفسه ومن ثم يعلن
وينتقد رفسنجاني التوقيت الذي حدده صـدام لانسـحاب         

     ا أن هذا الانسحاب    قواته من الأراضي الإيرانية المحتلة مؤكد
يمكن أن يتم خلال يوم أو اثنين لو حسنت نواياه وليس فـي             

 .شهرين كما اقترح
ويعلن الرئيس الإيراني تعجبه من انتقاد صـدام لموقـف          

رية الإسلامية من احتلال الكويت ويحمله تبعة تدهور        الجمهو
 :الموقف في المنطقة والذي أدى إلى

تواجد القوات الأجنبية وإفزاع شـعب المنطقـة وإثـارة          
المشاكل وزعزعة التضامن الإسـلامي وعلاقـات الجـوار         

 .والأمن
كما يشير إلى تناقض صدام في ذكره الله فـي افتتاحيـة            

ت إسلامية طنانة في نفـس الوقـت        خطابه والتشدق بشعارا  
الذي يخالف فيه الإسلام والقرآن عندما ركز على النـواحي          

 .العرقية والقومية وتجاهل المبادئ الإسلامية
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ثم ذكّره ببعض الآيات التي تركز على وحدة المسـلمين          
خوتَهم والتي يؤكد فيها الحق سـبحانه وتعـالى علـى أن            إو

شعوب إنما هـو التقـوى      المعيار الذي يحكم به على هذه ال      
 .وليس العنصر أو الجغرافيا أو اللغة

ويشير الرئيس الإيراني إلى المواقف المبدئية المستمدة من        
النظرة الإسلامية تجاه العدوان الذي وقع على شعب الكويت         
برغم أن الكويت كانت حليفة لصدام أثناء حربه ضد إيـران           

 ـ         رارة تجـاه   وأن الإيرانيين كانوا يشعرون بمزيـد مـن الم
الموقف الظالم الذي اتخذته الكويت ضد الثورة الإسلامية وقد         
انتقد الرئيس الإيراني صدام لهجومه على الكويت بغتة دون         

ا عن تخوفه من هـذه السياسـة المتقلبـة          إعلان مسبق معلنً  
      ا أنه لا يمكن    المشوبة بالغدر التي انتهجها صدام حسين مؤكد

وعوده التي يمكن أن يرجع فيهـا       الثقة فيه ولا الاعتماد على      
 .في أي لحظة

وأشار إلى المواقف المتعنتة التي تتنـاقض وتصـريحات         
صدام ورسائله التي تتحدث عن رغبته في السلام حيث ذكر          
إصرار صدام على استمرار احـتلال الأراضـي الإيرانيـة          
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ورفضه إخماد حرائق آبار البترول التـي تهـدر ثـروات           
 .المسلمين

جاني اللهجة التي يتحدث بها صـدام حسـين         وانتقد رفسن 
وهي لهجة عفّ عليها الزمن وجربها الإيرانيون مـن قبـل           

 .واكتشفوا أنها لا تفيد فتجاوزوها
وأشار رفسنجاني إلى نزاهة موقف بلاده وتورعها عـن         
استغلال الموقف وأصر على أنهم لا يريـدون أكثـر مـن            

 الثنائية فـي    حقوقهم المشروعة والتي ذكروها في المباحثات     
 .جنيف

وفي النهاية يؤكد رفسنجاني على أن بلاده تقبل بالسـلام          
الشامل ولكنها ترى ضرورة الالتزام بالمعاهدات التي أبرمت        

ا والمعترف بها من قِبلِ المحافل الدولية وأكد        بين البلدين سابقً  
ا وقال إنه إذا لـم       سنوات لم تحقق شيئً    يعلى أن حرب الثمان   

 فإنـه مـن الأفضـل       ١٩٧٥ في تنفيذ اتفاقية     يوفق الطرفان 
تحويل الأمر برمته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمـن مـع           

 .استمرار قناة الاتصال بين البلدين عبر مندوبيهما في جنيف
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التعليق على الرسالة السادسة والأخيرة من التعليق على الرسالة السادسة والأخيرة من 
  ::صدامصدام

 أغسـطس   ١٤ أن تاريخ هذه الرسـالة هـو         نلاحظ أولاً 
ا دون أن   دام السابقة بأحد عشر يوم     أي بعد رسالة ص    ١٩٩٠

يفصل بين الرسالتين رد من القيادة الإيرانية علـى الرسـالة           
السابقة التي ألّح فيها صدام على تحديـد موعـد لاسـتقبال            

وزير الخارجية العراقي   (مبعوثين عراقيين تم تحديدهما وهما      
 ).والممثل العراقي الدائم في جنيف
انيـة ردا أو تحـدد موعـدا        وقبل أن ترسل القيادة الإير    

لاستقبال المبعوثين العراقيين يرسل صدام بهذه الرسالة التي        
؛ الانسحاب مـن الأراضـي      ءيعلن فيها التنازل عن كل شي     

الإيرانية كاملة وإطلاق سراح الأسرى الإيرانيين وقد صرح        
صدام خلال حديثه للقيادة الإيرانية بالسبب الحقيقي وراء ذلك         

ولكي لا تبقى أي من طاقات العراق       : "... الالتنازل حيث ق  
: إلا أنه استطرد قـائلاً   " معطلة خارج ميدان المنازلة العظيمة    

وحشدها باتجاه الأهداف التي أجمع المسلمون والعـرب        "... 
 ".الشرفاء على أنها حق
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وفي هذا مغالطة تاريخية كبيرة حيث لم يجمع المسـلمون          
الكويت حق بـل علـى      ولا العرب على أن ما فعله صدام ب       

العكس وجدنا الإجماع الإسلامي والعربي كله يـدين صـدام          
فيما فعله من اجتياح لدولة مسالمة جارة على غير اسـتعداد،           
بل وتم خـلال الاجتيـاح ارتكـاب الكثيـر مـن الفظـائع              
والاعتداءات غير المشروعة حتى أثناء الحـروب، وسـمع         

غتصـاب وغيـر    العالم أجمع عن جرائم السرقة والنهب والا      
ذلك مما جعل الإجماع العالمي والإسلامي والعربي كل ضد         

 .صدام
الموافقة علـى   : وقد تضمنت الرسالة أربعة قرارات هي     

 الخاصة بالحدود والتي كان صدام      ١٩٧٥اتفاقية الجزائر في    
        قد أعلن من قبل رفضه لها مما كان سبب ا من أسباب   ا مباشر

 .الحرب العراقية الإيرانية
 آخر باستعداده لإرسال وفد عراقي إلى طهران، أو         قرار

استقبال وفد إيراني في بغداد لإعـداد الاتفاقيـات والتهيـؤ           
 .لتوقيعها على المستوى الذي يتم الاتفاق عليه

وكان صدام قبل ذلك يصر على أن يكون المستوى الذي          
خامنـه  (يوقّع على الاتفاقيات هو القيادتين الدينية متمثلة في         
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أما القرار الثالث فكان    ) رفسنجاني(والسياسة متمثلة في    ) يأ
 بدايـة لانسـحاب القـوات       ١٧/٨/١٩٩٠تحديد يوم الجمعة    

العراقية من الأراضي الإيرانية، والقرار الرابع والأخير كان        
بخصوص تبادل فوري وشامل لكل أسـرى الحـرب بكـل           

وحدد صدام  . أعدادهم المحتجزين في كل من العراق وإيران      
:  المنافذ التي سيتم من خلالها التنفيذ، وأعقب ذلك بقوله         بعض

"       ا من يوم   سنكون نحن المبادرين إلى هذا وسنباشر به اعتبار
 .أي نفس يوم الانسحاب "١٧/٨/١٩٩٠الجمعة 

وفي نهاية الرسالة يعرض التعاون مع إيـران علـى أن           
يظل الخليج بحيرة سلام وأمان خالية من الأساطيل الأجنبيـة          

 .ضافة إلى ميادين الحياة الأخرىبالإ
وفي هذا استمالة للجانب الإيراني الذي كان ألـد أعدائـه           
بالأمس أصبح الآن يخطب وده للتعاون في مجالات الحيـاة          

ا من صفته العربية حتى     مجرد) الخليج(والتعاون في أن يظل     
 .فعل ذلكما لا يغضب الإيرانيين إذا 
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  جمة جمة ترتر
  دة الإيرانيةدة الإيرانية من القيا من القياةةالرسالة الرابعالرسالة الرابع

 صدام حسين/ جناب السيد
 رئيس جمهورية العراق المحترم
 أغسـطس   ١٤ (٢٣/٥/٦٩تلقينا رسالتكم المؤرخة فـي      

 من جديد يمهد الطريـق      ١٩٧٥، إن قبولكم معاهدة     )١٩٩٠
 ٥٩٨لتنفيذ القرار وحل الخلاف فـي إطـار القـرار رقـم             
 .وتحويل وقف إطلاق النار الموجود إلى سلام دائم وثابت

وإن بدء انسحاب قواتكم من أراضي إيران المحتلة يعـد          
 على صدقكم وجديتكم في سبيل السلام مـع جمهوريـة           دليلاً

إيران الإسلامية، ومن حسن الحظ أن يبدأ في الموعد المقرر          
لإطلاق سراح الأسرى بحيث نأمل أن يستمر انسحاب قواتكم         

أسرى ا للجدول الزمني المعلن ويستكمل تحرير       المسلحة طبقً 
 .الطرفين بنظام وسرعة بقدر الإمكان

وكما أبلغناكم عن طريق ممثلنا في جنيـف أننـا لـدينا            
الاستعداد الآن لاستقبال ممثليكم في طهران، ونأمل أن نتمكن         

 أن نحقـق    –باستمرار المناخ الإيجابي وحسن النية القـائم        



 - ٧٠ -

السلام الشامل والدائم مع الحفـاظ علـى جميـع الحقـوق            
 .شعبين والحدود بين الدولتين الإسلاميتينالمشروعة لل

 .والسلام عليكم
 

 أكبر هاشمي رفسنجاني
 رئيس جمهورية إيران الإسلامية

 )١٩٩٠ أغسطس ١٨(
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  ::التعليقالتعليق
   ا من الرئيس الإيرانـي رفسـنجاني       يأتي هذا الخطاب رد

 أغسطس  ١٤على رسالة كان قد أرسلها الرئيس العراقي في         
قد أصدر فيها عدة قرارات من       وكان الرئيس العراقي     ١٩٩٠

التنازلات التي أدهشت العالم بأسره في ذلك الوقت، وأهم هذه          
 من جديد والتي كانـت أهـم        ١٩٧٥القرارات قبوله معاهدة    

 .أسباب الحرب
      ا لانسحاب قواته   ومن هذه القرارات أن صدام حدد موعد

من الأراضي الإيرانية المحتلة وإطـلاق سـراح الأسـرى،      
 وقد صدق صدام في ذلـك       ١٧/٨/١٩٩٠لموعد  وكان هذا ا  

الموعد ولذا نرى هذا الرد من رفسنجاني من صـبيحة يـوم     
 بعـد   ١٨/٨/١٩٩٠الوفاء بالوعد، إذ أن تاريخ هذا الخطاب        

أن رأت القيادة الإيرانية بدء انسحاب القوات العراقيـة مـن           
ا مع إطلاق سراح الأسرى     الأراضي الإيرانية المحتلة متزامنً   

 .يينالإيران
ونجد الرد الإيراني على هذا المسلك هو إبداء الاسـتعداد          

ونلحظ ذلك من لفظة    . لاستقبال الممثلين العراقيين في طهران    
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 التي ذكرها رفسنجاني كرد على هذه التنازلات إذ         – الآن   –
وكما أبلغناكم عن طريق ممثلنا في جنيف فإننا لـدينا          : "يقول

وذلك للتباحـث   "في طهران   الاستعداد الآن لاستقبال ممثليكم     
في أمر استقرار السلام والاتفاق النهائي على الحدود في ظل          
هذا المناخ الإيجابي من وجهة النظـر الإيرانيـة إذ حصـل           

لم يحصلوا عليه عن طرق الحـرب        الإيرانيون بذلك على ما   
ولكـن تغيـر    . وما لم يحلموا بالحصول على جـزء منـه        

لكويت وانفضاض الـدول    الأوضاع المفاجئ باحتلال صدام ل    
 عنه، وإنذاره بالحرب    – التي كانت تمده بالمساعدة      –العربية  

من مجلس الأمن، كل ذلك قلب الموازين لصالح إيران فكانت          
 ـ           ا، كل هذه التنازلات عسى أن يأمن جانبها أو تكون له عونً

ولكن إيران برغم موقف صدام منها إلا أنها لم تؤيـده فـي             
عله يعتب عليها كما رأينا في رسـالة        احتلاله للكويت مما ج   

 .سابقة




